
20652 - شرح حديث ” خلق الله آدم على صورته “

السؤال

عندما قال رسول الله " وخلق الله آدم على صورته أو هيئته " إلى من تعود كلمة صورته أو هيئته، وكيف نفسر هذا
؟.

الإجابة المفصلة

تِهِ ورَ لَى صُ مَ عَ لَقَ اللَّهُ آدَ الَ : خَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )6227( ومسلم )2841( عَ
ا نَّهَ إِ ونَكَ فَ يُّ حَ ا يُ عْ مَ مِ تَ اسْ لُوسٌ فَ لائِكَةِ جُ نْ الْمَ رِ مِ لَى أُولَئِكَ النَّفَ لِّمْ عَ سَ بْ فَ هَ الَ اذْ هُ قَ لَقَ ا خَ لَمَّ ا فَ اعً رَ ونَ ذِ تُّ ولُهُ سِ طُ

نَّةَ لُ الْجَ خُ دْ نْ يَ لُّ مَ كُ ةُ اللَّهِ فَ مَ حْ رَ وهُ وَ ادُ زَ ةُ اللَّهِ فَ مَ حْ رَ كَ وَ لَيْ لامُ عَ الُوا السَّ قَ مْ فَ كُ لَيْ لامُ عَ الَ السَّ قَ كَ فَ تِ يَّ رِّ ةُ ذُ يَّ تَحِ كَ وَ تُ يَّ تَحِ
ى الآن". تَّ دُ حَ صُ بَعْ نْقُ لْقُ يَ لْ الْخَ زَ لَمْ يَ مَ فَ ةِ آدَ ورَ لَى صُ عَ

نِبِ تَ جْ لْيَ اهُ فَ مْ أَخَ كُ دُ اتَلَ أَحَ ا قَ لَّمَ : " إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2612( عَ
تِهِ ". ورَ لَى صُ مَ عَ لَقَ آدَ نَّ اللَّهَ خَ إِ هَ فَ جْ الْوَ

وروى ابن أبي عاصم في السنة )517( عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبحوا الوجوه
فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن" . قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : ) هذا حديث صحيح صححه

الأئمة ، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة ، وقد خالفه من هو أجل منه (.

وروى ابن أبي عاصم )516( أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم
فليجتب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه" وقال الشيخ الألباني : إسناده صحيح .

وهذان الحديثان يدلان على أن الضمير في قوله " على صورته " راجع إلى الله تعالى .

وروى الترمذي )3234( عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا
محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيم يختصم الملأ الأعلى…" الحديث ، صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وفي حديث الشفاعة الطويل : " فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة" رواه البخاري
)7440( ومسلم )182(.

ومن هذه الأحاديث يعلم أن الصورة ثابتة لله تعالى ، على ما يليق به جل وعلا ، فصورته صفة من صفاته لا تشبه
صفات المخلوقين ، كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ) لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات ، التي قد
يسمى المخلوق بها ، على وجه التقييد ، وإذا أطلقت على الله اختصت به ، مثل العليم والقدير والرحيم والسميع

والبصير ، ومثل خلقه بيديه ، واستواءه على العرش ، ونحو ذلك( نقض التأسيس 3/396

والصورة في اللغة : الشكل والهيئة والحقيقة والصفة. فكل موجود لابد أن يكون له صورة .

قال شيخ الإسلام : ) وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به ، فلابد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليها ،
ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها (.

وقال : ) لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى ، فإنه مستفيض
من طرق متعددة ، عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك … ولكن لما انتشرت الجهمية في

المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى ، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين
بالعلم والسنة في عامة أمورهم ، كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم ، ولذلك أنكر عليهم أئمة

الدين وغيرهم من علماء السنة ( نقض التأسيس 3/202

وقال ابن قتيبة رحمه الله : ) الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين ، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في
القرآن ، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ، ونحن نؤمن بالجميع ، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا

حد( تأويل مختلف الحديث ص 221

قال الشيخ الغنيمان : ) وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى ، فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها
والإيمان بها ( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 2/41

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تقبيح الوجه ، وأن الله
سبحانه خلق آدم على صورته . فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث ؟

فأجاب رحمه الله :

الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على
صورته" وفي لفظ آخر : " على صورة الرحمن " وهذا لا يستلزم التشبيه والتمثيل .

والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا ، متكلما إذا شاء ، وهذا وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا
شاء ، وله وجه جل وعلا .

وليس المعنى التشبيه والتمثيل ، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى أنه سميع بصير
متكلم إذا شاء ومتى شاء ، وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه وذا يد وذا قدم ، لكن ليس السمع كالسمع
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وليس البصر كالبصر ، وليس المتكلم كالمتكلم ، بل لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته ، وللعبد صفاته
التي تليق به ، صفات يعتريها الفناء والنقص ، وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء ، ولهذا

دٌ ( واً أَحَ فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ يرُ ( الشورى / 11 ، وقال سبحانه : ) وَ صِ يعُ الْبَ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ قال عز وجل : ) لَيْ
الإخلاص / 4 ، فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه ( انتهى من مجموع فتاوى الشيخ 4/ 226

ومما يبين معنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ) إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ( رواه
البخاري ) 3245 ( ومسلم ) 2834 ( ، فمراده صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة هم على صورة البشر ، ولكنهم في

الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه ، وما أشبه ذلك على صورة القمر ، فصورتهم فيها شبه بالقمر ، لكن
بدون ممائلة … فتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه .

فقوله صلى الله عليه وسلم : ) خلق آدم على صورته ( أي أن الله عز وجل خلق آدم على صورته سبحانه ، فهو
سبحانه له وجه وعين وله يد ورجل سبحانه وتعالى ، وآدم له وجه وله عين وله يد وله رجل … ، لكن لا يلزم من

أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من الشبه ، لكنه ليس على سبيل المماثلة ، كما أن الزمرة الأولى
من أهل الجنة فيها شبه من القمر ، لكن بدون مماثلة ، وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنّ جميع

صفات الله سبحانه وتعالى ليس مماثلة لصفات المخلوقين ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا
تمثيل .

انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ) 1 / 107 ، 293 (

وللمزيد ينظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان 2/33-98 وفيه نقل مطول عن شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبطل تأويلات أهل الكلام ومن وافقهم لهذا الحديث .

والله أعلم .
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